
 

 

 الفلسفة السياسية والإجتماعية: رابعا
 
 

 تصميم الدرس
 

 .سياسية و الاجتماعية عند اليونانالفلسفة ال
 

 .عند المسلمينالفلسفة السياسية والاجتماعية 
 

  .ياسية والاجتماعية عند المحدثينالفلسفة الس
 

 .الفلسفة السياسية والاجتماعية في المرحلة المعاصرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :الفلسفة السياسية و الاجتماعية عند اليونان
 .)م. ق٣٤٧-٤٢٧(Platonأفلاطـــــون 

من أشهر الذين لحقيقة من أشهر فلاسفة اليونان، و      نأخذ أفلاطون على سبيل المثال، وهو في ا
وقد  .وقد ولد في أثينا وعاش فيها معظم سنواته الثمانين تناولوا منهم موضوع السياسة والمجتمع فلسفيا،

غير أنه . ه بشؤون الحكماشتهر في بادئ  الأمر بالسياسة لكونه من أسرة أرستقراطية، ولاهتمام
من أسباب هذا التحول لديه هو ما شعر به التفكير، والتدريس وص فيما بعد معظم حياته للدراسة وخص

من سخط نحو المستوى الوضيع الذي آلت إليه السياسة في عصره، حيث انتشرت العقيدة الفاسدة 
من الوقوف في وجهها، وقد رأى أفلاطون لم تتمكن العقيدة الكريمة الخيرة ، ووالظلم والأنانية المدمرة

 .أن الأمل الوحيد في الإصلاح السياسي هو إنشاء مدرسة يتكون فيها نوع جديد من الحكام الفلاسفة
تربية هؤلاء الحكام الفلاسفة تبدأ بالجانب البدني، في جو من الجد والنظام المحكم، والجانب        

الأفكار لآراء وأما الجانب التعليمي فيمتاز بغياب جميع ا. رية تغلب عليه الصبغة العسك،الرياضي منها
لا ، ويدرس لهم الشعر الهزلي أو الساخر، فلا موسيقى التي يتلقونها غيابا تاما والعرالفاسدة من الش

، يسري في الروح، وخاصة ما يتعلق منه وذلك لأن ما يتعلم في الصغر. الموسيقى الصاخبة الماجنة
 .ار الذاتبضبط النفس وإنك

يضمنون لأنفسهم ، ثم إن الذين يجتازون الامتحانات بنجاح حتى سن العشرين من بين هؤلاء الدارسين
كان أعلى من مرتبة جندي في  أما أن يكون ذلك الم،مكانا معينا ضمن الطبقة الحاكمة مدى الحياة

 عشرة سنة التالية بعد  فيتوقف على نجاحهم في الدراسات والتمرينات والامتحانات في الخمسالجيش،
راسة العليا للرياضيات، والدراسة الملائمة للمراتب العليا في الجيش والإدارة وللحكام هي الد. العشرين
 فهؤلاء الدارسون الذين يجب عليهم أن يحافظوا على . وما تعلق منها خاصة بالمثل العلياوالفلسفة،

 ما هو الخير المطلق يجب أن يعرفوا قبل كل شيء،أي المجتمع الفاضل، قدر الإمكان، المدينة فاضلة 
قا  إلا إذا كان مسبو، وذلك أمر لا يمكن الوصول إليه،"مثال المثل أو المثل الأعلى"الخالص ذاته 

 حيث إن الرياضيات هي التي تزودنا بالجسر الذي نعبر فوقه من بمعرفة الرياضيات معرفة معمقة،
  . العالم المحسوس إلى العالم المعقول

وف  هم وحدهم الذين سون من مواصلة المسار الدراسي كله،إن أولئك الدارسين الذين يتمكن     
 قد ، بعد تلك الدراسة، وسيكونون، أي بتعبيرنا الحالي مجتمعنا الفاضليصبحون حكاما لمدينتنا المثلى،

 أو ل مدينتهم عليهم،لين، يعترفون بفضوسوف يكونون حكاما عاد .بلغوا الخمسين من العمر على الأقل
نت محدودة بحدود المدينة  كاطون يستعمل لفظ مدينة عوض مجتمع، لأن الدول اليونانية، أفلا.مجتمعهم
إذن هؤلاء الحكام يعترفون بفضل مجتمعهم عليهم .  فالمدينة عندهم هي المجتمع وهي الدولةالواحدة،

د الجميل لمجتمعهم، وفضلا عن من جهد لر ولذلك سوف يبذلون ما يستطيعون ،في تربيتهم تربية سامية



 

 

 وقد قام أفلاطون برسم هذه . الذي يخصصونه للتفلسف الخالص، سيكون لهم الكثير من الفراغذلك،
  فيمثلى، مدينة الفلاسفة أو الخبراء،المدينة ال

 أو كتابين وقد نشر فيما بعد محاورتين أخريين. "الجمهورية" الذي عنوانه ،  محاورته أو كتابه الشهير
 غير أنه ظل حريصا على أن المعرفة هي  في اهتماماته،ا ملحوظا اظهر فيهما تغير،في السياسة

 والعيش على ، وذهب إلى وجوب الاستغناء عن القوانين.الأساس الصحيح والأوحد لتولي مهام الحكم
استحالة قيام  غير أنه انتهى إلى ، حيث يشترك الناس في كل شيء، أي في شيوعية تامة،الشيوع

 وعليه  . في حكم المستحيلهلاحظا  فهذان الشرطان أصبحا كم،المجتمع الشيوعي القائم على المعرفة
الحياة الاجتماعية فمن الأفضل بذل الجهود في الكشف عن أفضل ما يمكن في غيابهما لإقامة 

 . إلى حكم القانون فوجد أفلاطون أن أفضل ما يمكن في غياب هذين الشرطين هو اللجوءوالسياسية،
إذا كان أدنى مرتبة بكثير من الرجل الذي يعرف الخير إلا أنه أفضل حاكم  ،  فرجل القانون    

لهذا نجد .  ولذلك ينبغي أن يحتل بيننا مكان القداسة،بالنسبة إلينا نحن الأشخاص الجاهلين سيئي الطبع
، أطلق عليها اسم المدينة أو مدينة مثلى ، في أواخر حياته لمجتمع مثالين عندما وضع تصورا أفلاطو

 وجعل عنوان كتابه أو محاورته ره مجموعة من التفاصيل القانونية، جعل أساس تصوّالعظمى،
 ).القوانين(المخصصة لهذه المدينة العظمى 

 حيث إن العالم  الحقيقي عنده هو عالم طون أراد أن يفسر العالم فضاعفه،قيل إن أفلا : ملاحظة  
 هو مجرد ظل لمثاله أو صورته وجد في هذا العالم الذي نعيش فيه، وكل شيء ي، أو عالم الصور،المثل

 ،وطبعا فإن عالم المثل هذا الذي هو العالم الحقيقي .ومثال المثل هو مثال الخير، لمثلاالحقيقية في عالم 
 .ربما لا يوجد إلا في عقل أفلاطون فقط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : عند المسلمينالفلسفة السياسية والاجتماعية 
) م ١٤٠٦-١٣٣٢ / ـ ه٨٠٨-٧٣٢:(ابن خلدون       
 . ولد بتونس وتوفي بالقاهرةين عبد الرحمان بن محمد بن خلدون،هو ولي الد     

من أجل التبسيط نعتمد على ابن خلدون كمثال في دراسة موضوع الفلسفة السياسية والاجتماعية عند 
جتماع الذي يعتبر هو أول  علم الاوضع قواعدإلى درجة  وقد وصل حد إبداعه العظيم ،المسلمين
ولكل .  وهو أول من درس التاريخ دراسة علمية موضوعية، كما أنه هو مبدع فلسفة التاريخمؤسسيه،

 .ه عند المسلمين دهذه الأسباب يكون ابن خلدون هو أجدر من يتناول الموضوع الذي نحن بصد
جديد لم يخطر يقوم به في هذا المجال هو تأسيس وإبداع لعلم  اعتبر ابن خلدون ما : فلسفة التاريخ

 لا يستطيعون ،يرى ابن خلدون أن ما يذهب إليه الفلاسفة في تفسير العالم. على بال أرسطو ذاته
ونحن نستطيع .  ومعرفتنا بهذا العالم الذي نعيش فيه أوثق من معرفتنا بما يقولون،البرهان عليه

وفي هذا العالم نجد . ي نفوسنا أن نعرف عن هذا العالم ما هو أقرب إلى اليقينبالملاحظة وبما نشاهده ف
 وبقدر ما ننجح في رد الحوادث التاريخية إلى ، ويمكن كشف أسبابها،وقائع يمكن البحث عن برهانها

قي، ويصبح حينئذ جزءا من  يكون التاريخ أهلا ليأخذ اسم العلم الحقي، ومن كشف قوانينها،أسبابها
 . ولا شيء من المعرفة خارج الفلسفةعلوم كلها كانت أجزاء من الفلسفة، حيث إن اللسفة،الف

كبقية المعارف المعتبرة  وهكذا تبرز بوضوح عند ابن خلدون فكرة أن التاريخ علم مستقل عن غيره    
من اقتران  والكشف على ما بينها ،ومن هنا ينبغي ألا يهتم التاريخ سوى بالحوادث الاجتماعية. علوما

 وهذا الاكتشاف يقوم على أساس النقد الموضوعي المجرد من أي ، أو العلية والسببية،السبب بالمسبب
وأكبر القواعد وأهمها .  غيرها من المؤثرات الاجتماعية والسياسية والنفسيةوميل سياسي أو مذهبي أ

 بمعنى أن ،علة بالمعلولفي منهج البحث التاريخي هي أن الحوادث يرتبط بعضها ببعض ارتباط ال
 أو أنه في ظروف الحضارة المتشابهة تحدث ، لابد أن تنشأ عن ظروف متشابهة،الوقائع المتشابهة

 أو الجماعات لا تتغير بمرور الزمان،ومن المسلم عند ابن خلدون أن طبيعة الناس و. وقائع متشابهة
 هي خير وسيلة تعين على فة صحيحة،لك فإن معرفة الحاضر معر لذ،بالأحرى لا تتغير تغيرا كبيرا

 استطعنا الحكم على ، وذلك أننا إذا عرفنا شيئا قريبا منا معرفة تامة، والحكم عليه،معرفة الماضي
 بل استطعنا أيضا تصور وضع ، التي لم تتكامل لنا معرفتها حكما استنباطيا،الحوادث الماضية

 .كرة التنبؤ العلمي الموجود اليوم وهذه هي ف، أو الحكم على أمور المستقبل،المستقبل

 فإذا أخبرنا ا من أخبار الماضي بمقياس الحاضر،    يقول ابن خلدون يجب علينا أن نقيس ما يصل إلين
، فعلينا أن نشك في صحة هذا الخبر، لأن الماضي أشبه التاريخ بشيء يستحيل وقوعه في الحاضر

عتباره صحيحا من الروايات التاريخية إلا إذا أيدته ولا شيء يمكن ا.  كما يشبه الماء الماءبالحاضر،
 .الوقائع والحوادث 



 

 

ل ما يحدث فيها من حضارة مادية وعقلية، فالتاريخ  وك،موضوعه الحياة الاجتماعية : موضوع التاريخ
 وإنشائهم لجماعات تخضع لحكام اتهم، وسبب تنازعهم،قو وكيفية تحصيلهم لأيبين أعمال الناس،

 ،ف يجدون في حياة التحضر والاستقرار فراغا لممارسة الصنائع والعلوم الرفيعة وكي،متفرقين
وكيف يأتي عليها يعة قليلا قليلا عن مبادئ بسيطة،  كيف تزدهر الحضارة الرفوالتاريخ يبين كذلك،

 .وقت الزوال
الة البداوة ح:  وهي، تتقلب في صور مختلفة متعاقبة، أي المجتمع،   كما يرى ابن خلدون أن الجماعة 

وأهم مسألة هي تحصيل .  ثم الدول المتحضرة المستقرة في مدينة، ثم الأسرة أو القبيلة الحاكمة،والتنقل
 ،من بدو ومتنقلينقوم على أساس حالتهم الاقتصادية،  إنما ي، واختلاف الأفراد الشعوب،)الغذاء(القوت 

والفقر يؤدي بالناس . يشون على الفلاحة يع، أو زراعاالحيوان، يعيشون على تربية ،ورعاة مستقرين
وفي المدينة يقع .  وتؤسس لنفسها مدينة، فتنشأ القبيلة،إلى النهب والحرب وإلى اتخاذ رئيس لهم يقودهم

 لكن هذا الرخاء يولد الميل إلى الراحة غير ، مما يؤدي إلى حياة الرخاء، وتقسيم العمل،التعاون
 لكن عند بلوغ أعلى درجات العمل ينشئ الرخاء في أول الأمر،ف.  والانغماس في الشهوات،الطبيعية
 وكثيرا ما يكون عمل هؤلاء الخدم بغير ، ويتخذون الخدم لأنفسهم، يترفع الناس عن العمل،التحضر

 كل ، يعني حمايتهم، ودفع أهل الجاه الضرر عنهم، وتملق من تحتهم إياهم، لأن جاه أصحاب الجاه،أجر
 .بذخهذا يفيد الرخاء وال

 وتزداد حاجاته زيادة مطردة  يتكل على غيره، حال الجاه،،الحالغير أن الإنسان في هذا        
 وكذلك جميع دافعي ، ويقع الأغنياء في الفقر،)الضرائب وغيرها(تد وطأة المكوس  فتشعة،متسارو

الناس قوّتهم  فيفقد ،ويزيد الترف كذلك.  وتؤدي هذه الحالة الشاذة إلى الأمراض والبؤس،المكوس
  وتضعف العصبية، ثم يفسد الدين في نفوسهم، ويعجزون عن الدفاع عن أنفسهم،الحربية القديمة

 ، بعد أن كان الدين والعصبية أقوى عاملين من عوامل الوحدة بينهمعندهم، وتنحل رابطة الدين بينهم،
  فيصير كل شيء،مشتركةجانب ما يجمع بين أفراد الجماعة من حاجات   إلى،وبإرادة الحاكم أيضا

 .داخل الدولة إلى حال من الضعف والانحلال 
 أو يظهر شعب لم يبلغ منه ، تأتي من الصحراء، تظهر من جديد قبيلة قوية،في هذه الظروف     

 ويؤسس دولة ، التي أنهكها الترف، فينقض على المدينة، شعب يتمتع بعصبيته القوية،الترف ذلك المبلغ
 .ى الثروة المادية والعقلية المتقدمةجديدة تستحوذ عل

 فالجيل الأول ، ينتهي تاريخها فيما بين ثلاثة أجيال وستة،  وحال الدول والمجتمعات كحال العائلات  
، أما الأخير  وربما فعل ذلك الثالث والرابع والخامسوالثاني يحافظ على ما بناه الأول، ،يبني ويؤسس

 .ي المدنيات كلّها  وعلى هذا المنوال تجرفإنه يهدم،
س     يرى بعض الدارسين أن نظرية ابن خلدون ناتجة عن استقرائه لأحوال دول ومجتمعات الأندل

عن خلاصة جمعها من الكتب  وأن كتابه في التاريخ هو عبارة وشمال إفريقيا وصقليّة في عهده،



 

 

. خبار الواردة في تلك الكتب وهو كثيرا ما يخطئ في التفاصيل عندما يطبق نظريته في نقد الأالسابقة،
 هذه داعاته واكتشافاته السالفة الذكر، فيه تجلّت إبر أن المقدمة التي كتبها لتاريخه، وهي كتاب كامل،غي

 وهذه المقدمة في جملتها يصفونها ،المقدمة اشتملت على كثير من الملاحظات النفسية والسياسية الدقيقة
 . بأنها عمل عظيم مدهش

 لكنهم لم يوفقوا في وضع علم ، مؤلفات ضخمة في التاريخ، قبل ابن خلدون، القدماء لنا     لقد ترك
 رة وبلوغها درجات عليا من التطور، وكانوا يعللون مثلا عدم قيام الحضا،التاريخ كعلم قائم بذاته

 كما فعلت ، أو باعتقادات خرافية،ةعيدبحدوث الزلازل والبراكين والطوفان وما إلى ذلك من الأسباب الب
فلما جاء ابن .  التي اعتبرت أن التطورات التاريخية كانت تمهد لقيام مدينة االله،الفلسفة المسيحية

 مع بيان الأدلة ،سباب الموضوعية القريبةالأ كان أول من حاول ربط تطور الاجتماع الإنساني ب،خلدون
ية بعللها وأسبابها الاجتماعية فهو يفسر الحوادث الاجتماع. المقنعة فيما يذهب إليه من تفسيرات

 . وغيرها من الأسباب الموضوعية المؤثرة في المجتمع،والإنسانية والطبيعية
وهذه .  لابد أن تنتهي إلى سبب أول هو االله سبحانهعتقد أن سلسلة الأسباب والمسببات،لكنه ي     

 وبالتالي علمه دودية علمه،ان أو شعوره بمح وأن علم الإنس،النتيجة معناها أن علم الإنسان محدود
. غير أنه يجب على الإنسان ألا يتوقف عن طلب العلم قدر إمكانه. وشعوره بجهله هو نوع من المعرفة

 وأشار إجمالا إلى ، وقد ذكر مسائله الكبرى،ووضع أساسه، لقد مهد ابن خلدون لظهور علم الاجتماع
. اثه ويطورها على أسس علمية صحيحةوتمنى أن يأتي من بعده من يواصل أبح، موضوعه ومنهجه

 بل وقع على أيدي ،طغير أن ذلك لم يحدث في العالم الإسلامي الذي كان يعاني من الانحطا
 . الأوروبيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : الفلسفة السياسية والاجتماعية عند المحدثين 
   Jean –Jacques Rousseau )١٧٧٨-١٧١٢( جان جاك روسو 

ونركز على  لذلك نأخذه مثالا عليها، هير فلاسفة العصر الحديث،هو فيلسوف فرنسي من مشا     
 ونعني بهذا فلسفته ،أبدع أكثر مما عداه من الموضوعاتأو الموضوع الذي لمع فيه و ،مجال شهرته

لمتاعب كثيرة ومضايقات بسبب " روسو "تعرض  .محل اهتمامنا في هذا البرنامج الدراسي ،الاجتماعية
ة بسبب ما توصل إليه من وطاردته عدة حكومات أوروبي ،ر أو الفلسفة الاجتماعيةجال الفكإبداعه في م

 ،فرار ناجيا بجلده من بلد إلى آخرمما اضطره إلى الرحيل وال ، في مجال الاجتماع الإنساني،فكر جديد
ة  هذه الإبداعات الفلسفيلكن ما . الاضطراب والقلق وعدم الاستقراروقضى أيامه بسبب ذلك الحال من

 يتعرض لكل ما قاساه من تعسف واضطهاد ؟" روسو"التي جعلت  ،الخطيرة
 : الاجتماع مفسدة -١

لكنها  ،هأو تكمل ظاهر تفيد الإنسان مظهريا فقط، ،إلى أن العلوم والآداب والفنون"روسو" ذهب -ا    
ل ودلي .ن إفسادهت لديه وارتقت زادت مبل إنها كلما تطور ،تعطيه كمالا حقيقيا أي لا ،لاتكمل باطنه

مثال ذلك ما كان في مصر والصين وبيزنطة التي وقعت في  ،ذلك هو ما توفر للرذيلة من فرص
في حين أن الشعوب التي ظلت  ،ندما ساد فيها حب العلوم والفنونع ،وغاصت في الرذيلة الانحطاط ،
ماء الفرس هذا مثل قدو ،وسعدت بفضائلها ،عدوى المعارف الباطلة كانت فاضلةبعيدة عن 
شهدوا " روسو"هذا زيادة على أن الحكماء الحقيقيين في نظر  .والسويسريين ، والجرمان،والإسبرطيين

 وما تدفع إليه من ،يلة بسبب ما تؤدي إليه من الفراغإنها تولد الرذ .على الآثار السيئة للآداب والفنون
وما يقابله من الفقر المدقع  ، البعضغير الثراء المفرط عندوحيث إن الترف لا يتوفر ب ،ترف متزايد

وإذ  ولم يبق مواطنون، ،ح لدينا علماء وفنانين من كل نوعلقد أصب" روسو"يقول  .عند البعض الآخر
والمواهب الفنية  وبهذا صارت الفضيلة المحتقرة، ،ونقفهم في الريف فقراء محتر بقي منهم القليل،
 ).التفاوت الطبقي ( ئوم بين الناس والنتيجة هي نشوء تفاوت مش معتبرة ومحترمة،

 :أصل التفاوت بين الناس  -ب 
وجعلت بينهم  فساد الناس، لإجتماعية بما تقتضيه أدت إلىإلى أن الحياة ا" روسو"رأينا كيف توصل     

 ولإصلاح ، مجتمعوغير ذلك من الفروق التي سببها الحياة في فروقا شاسعة من فقراء وأثرياء،
ة الفاسدة التي آل إليها لابد من الوقوف على الحال ،الطبيعية الخيرة ها إلى حالتهاوإعادت ،الأمور

لهذا لابد من التمييز بين ما هو  ،مرض من أجل وصف الدواء الناجع لهومعرفة طبيعة ال ،المجتمع
فالأصيل في الإنسان، و هو الوضع . أصيل وما هو مصطنع في الطبيعة الراهنة أو الحالية للإنسان

وربما أنه لم يكن يعرف  ،يعرف أهله لا ،لطبيعي، يتمثل في كونه  كان يعيش وحيدا في الغاباتا
يحصل  .تكن له أية علاقة مع أفراد نوعهلأنه لم  ،ذيلةولا فضيلة ولا ر ،لغة له ولا صناعة لا أولاده،

وقد كان  ،واناتإٍرضاء غرائزه أفضل من الحيكان قادرا على  بسهولة على ما يرضي حاجته الطبيعية،



 

 

لذلك كان قليل  وكانت بنيته تزداد قوة بمقاومتها، ،لتكيف مع الأحوال الجوية القاسيةقادرا على ا
على العكس  و .تكاد تذكر وحاجته إلى الطبيب كذلك لا ولا حاجة به للأدوية إلا في القليل ، الأمراض،

وفي إرضاء  ،ة الإسراف في المعيشة نتيج،ل في الحياة الاجتماعية المصطنعةمن ذلك فإن الصحة تق
كانت الطبيعة أعدتنا إذا " ":روسو" يقول .مما يؤدي إلى الإجهاد الجسمي والعقلي الميول المصطنعة،

وأن الإنسان الذي يتأمل  ، بأن حالة التفكير مضادة للطبيعةفإني أكاد أجرؤ على التأكيد ،لنكون أصحاء
بينما  الحيوان ينقاد لدوافع الطبيعة ،إن  .لإنسان أكثر من الفهمفالحرية هي التي تميز ا".هو حيوان فاسد

أو الذي يعيش وحيدا  وقد كان الإنسان المتوحد ، .الإنسان يرى نفسه حرا في الانقياد لها أو مقاومتها 
بالأخص منهم و يشفق على غيره من الأحياء إذا رآهم يتألمون أو يتعرضون للخطر ، في الغابة طيبا ،

 ،يخالطه الطمع ولا الكبرياء ،لاسان الطبيعي المتوحد كاملا سعيداوقد كان هذا الإن ،في الإنسانيةإخوانه 
وإرضاؤها  ،ته قليلةاأو حاج فحاجة الإنسان المتوحد ،. تنشآن إلا في المجتمع هاتان الصفتان اللتان لا

 والانعدام التام ،كل الناسالمساواة التامة بين كانت نتيجة ذلك  ولأنه كان حرا مستقلا، ،هل وسريعس
 الإنسان من تلك أن خروج" روسو"لكن كيف خرج الإنسان من حالته الأولى هذه؟ يرى  .للفروق بينهم

غير وضعيته يوتفسير ذلك أن ظروفا طبيعية قد قهرته وجعلته  .فةدالحالة الطبيعية الأصيلة وقع ص
ج عن تلك الظروف من أحوال وما ينت والحر المحرق، ،من ذلك البرد القارص ،عية الأصليةالطبي

هنا نشأت ضرورة التعاون بين أفراد  .وما إلى ذلك من ظروف المعيشة المهددة لحياته بالفناء ،الجفاف
 وعندما . وتربية الحيوان لتوفير الغذاء، وتمثل ذلك في الصيد برا وبحراالنوع الواحد تعاونا مؤقتا،

اضطروا إلى  ا الفيضانات والزلازل إلى الاجتماع الدائم،ومنه ،اضطرتهم مثل تلك الظروف القاسية
 ، الاجتماع بنوعيه المؤقت والدائملكن هذا .الخصومة ت وبرز الحسد ونشأ وتغير السلوك، ،ابتكار اللغة

  ولا رادع ،وهي حالة خالية من القوانين ، ولم نصل بعد إلى الحالة المدنية،لازال يمثل حالة التوحش
 . من الانتقام فيها سوى الخوف

 وهو شرط ،أو بالأحرى اكتشف استعماله ،نسان الحديد عن طريق الصدفة أيضاثم اكتشف الإ    
أي  ،بما تقتضيه الصناعتان ة المدنية ،وهما أي الحديد والزراعة شرطان للحيا ،ضروري للزراعة

ويعطيهم  ،ة من صناعها يأخذ الآلات الحديديفالمزارع ،الحدادة من تقسيم العمل والتعاونالزراعة و
 وعن ذلك يزداد التفاوت ،لزراعة نشأت ضرورة تقسيم الأراضيوعن ممارسته ا ،تبادلوهو  ،قوتهم

فيضعون أنظمة عامة تصون  ،لأغنياء على تدعيم مكانتهمويتفق الأقوياء ا . ويشتد الخصام،بين الناس
القوانين حتى  يدفعوا الشر عن أنفسهم ويخضع الفقراء الضعفاء لهذه  وتوطد السلام، لكل منهم أملاكه،

ويترسخ التفاوت بين  ،حيث تثبت الملكية مة بالقوانين،ظوهذه هي نقطة بداية الحالة المدنية المن .
وبما أتاحه له هذا الاجتماع  نسان الطيب بالأصل وبالطبع شريرا بالاجتماع،ر الإيوعندئذ يص .الناس

وهو الأمر الذي يقود إلى نشوب  ، يؤدي إلى قيام دول أخرىيام دولةثم إن ق .من تقدم عقلي وصناعي
 .الحروب بينها



 

 

 أفسده الاجتماع؟ لكن كيف يمكن إصلاح ما
عودة إلى الحياة الطبيعية ومن المحال ال سبيل إلى الرجوع عنه، ولا ، أن الاجتماع وقع"روسو"يقرر     

 ، وذلك بإقامة الحكومة الصالحة،ماعيمكن هو التفكير في إصلاح ما أفسده الاجت وكل ما ،الأولى
 إيجاد ضرب من الاتحاد ،"وهكذا يقتضي الأمر كما يقول  .المواطنين الصالحين لها بالتربيةوإعداد 

 ،تحد مع الكل بألا يخضع إلا لنفسهويسمح لكل وهو م ،كل عضو وحقوقهيحمي بقوة المجتمع شخص 
الشهير  "العقد الاجتماعي" هو موضوع كتاب وهذا. "حرية التي كان يتمتع بها من قبلوبأن تبقى له ال

وضع حد  وحلال القانون محل الإرادة الفرديةوإ ،هب إلى أنه بالإمكان توحيد الشعبوفيه يذ ،"روسو"ـل
 ،الاجتماعيد وهذا هو البند الوحيد للعق .بأن يتنازل كل فرد عن حقوقه للمجتمع ،للأنانية الفردية إراديا

وهو الحافظ للمنفعة  باعتبار القانون هو إرادة الجميع،  المساواة في ظل القانون،يؤدي إلى ،وهو عادل
ومن أراد  والإرادة العامة خيرة وصائبة دائما، يريد إلا المنفعة العامة، حيث إن الشعب لا ،العامة

تمع القائم والمج .لقانون الذي هو الإرادة الجماعيةالتمرد عليها يرغمه المجتمع بأكمله على الامتثال ل
يترك للفرد ناحية من  لا ،ولهذا المجتمع دين مدني .ويقوم على الحق  ،تبدأ فيه الإنسانية على العقد ،

يفصل بين الروحي  ،يةومن واجب الدولة أن ترفض دينا مثل المسيح .نيةدالحياة مستقلة من الحياة الم
 ".قيمة لما يفصم الوحدة الاجتماعية لا" حيث  إلى جانبها ،" كنيسة "وألا تسمح بوجود سلطة  والسياسي،

ولذلك وضع  وجود لدولة قامت دون أن يكون الدين أساسا لها، لأنه لا ،ضروري"روسو "والدين عند 
ئد هذا الدين هي عقا وعقائد حيث إن المسيحية لا تصلح لقيام المجتمع الذي ينشده، ،دينا مدنيا" روسو"

وقداسة العقد  ،والثواب والعقاب في حياة آخرة ،ناية الإلهيةوالع ،القانون الطبيعي في وجود االله
 .الاجتماعي والقوانين

 والجواب لدى ؟لإنسان الصالح لقيام هذا المجتمعويبقى هناك سؤال ملح هو كيف يمكن تربية ا    
 جديراوبذلك ينشأ حرا  فيترك الطفل يربي نفسه بنفسه، ،الرجوع إلى الطبيعة في التربية وه" روسو"

فتقتصر  . لأجل الحرية إلا تربيته بالحريةإذ ما من وسيلة لتربية الطفل ،بأن يكون عضوا في دولة حرة
بأس أن  ولا .وتجنب كل ما يضيق عليه ويقيده ،هالتربية على مساعدة الطفل في تربية نفسه بنفس

  الألم،أشد الحاجة لأن يعرف  فيفهو ،كأن يجرح نفسه ،يعرض نفسه لمواقف أو حوادث مؤلمة
ففي هذه الحالة ينبهه المعلم  ويقتصر دور المعلم على حمايته من مخاطر قصوى قد يعرض نفسه لها،

" روسو" وبرنامج التربية عند .علكن مثل هذه الأحوال نادرة الوقو .وينهاه بقوة إن اقتضى الحال 
المرحلة  .الحياة الدينية قية،الحياة الخل الحياة العقلية، الحياة الطبيعية،:يشتمل على أربعة مراحل هي

حقوق وذلك لاحترام  تخصص لتربية الجسم وحده، ، الطفولة الأولى إلى الثانية عشرالأولى تبدأ من
 ليفصل بين الطفل والمجتمع هوفي هذه المرحلة يبذل المعلم قصارى جهد .الطفل الطبيعية الطيبة أصلا

ة وبالتالي ينشأ نشأة طبيعية حر ،لا يكونه بنفسه لنفسهلا بأي شيء و ،تى لا يتأثر بالعادات ولا بالدينح
وخاصة منها المؤثرات المعتادة مثل الأسرة  ، مهما كان مصدره،بعيدة عن تأثير أي شيء اصطناعي



 

 

ولن يصل  ،وإلا لم تكن تربيته طبيعية ،ا ينبغي أن يؤثر على تربية الطفللاشيء منه .والمجتمع والدين
بين الثانية  ، وفي المرحلة التالية.ل في العمل الحر النابع من إرادته الخاصةإلى القدرة على الاستقلا
ليتعلم  ،بيعةوذلك باتصاله المباشر بالط ،يتثقف الفتى بالمعارف الطبيعية ،عشر والخامسة عشر

وخاصة  ،شف ما يلزم له من العلوم والفنونويكت ،بة ما يحتاجه منها لممارسة حياتهبالملاحظة والتجر
لعة يسمح له بمطا وفي تعلمه هذا لا .ك والجغرافيا والطبيعة والكيمياءا الجوانب التي تعنيه من الفلمنه

 ، لا تعلمه سوى ألفاظ جوفاء،ب والدروس التلقينيةأي الكت ،لأنها جميعا ،الكتب ولا يتلقى دروسا شفوية
لمه التي تع" بنسون كروزيرو"يسمح للمتعلم بقراءته،هو قصة  ،من هذا كتابا واحدا"روسو "ستثني وي

وابتداء من  .علم الفتى أو المراهق حرفة يدويةوفي هذه المرحلة ي .كيف يمكن الاستغناء عن الكتب
والسيطرة  ومحبة الإنسانية، ، وعرفان الجميل،لتنمية الشفقة فيه الخامسة عشر  يتعلم المتعلم الأخلاق ،

ة والعشرين يمهد وفي الثاني .وأن االله موجود  ،وفد حان له أن يعرف أن له نفس ،على أهواء النفس
الحرف وه رتمع وعاداته ورذائله ومخاطثم يقوم بأسفار تمكنه من معرفة المج ،للزواج بالخطوبة

معه يلتقي به في سفره، ويتبادل  ،يعرضه عليه قسيس ا،ينيعتنق الشاب د ،في المرحلة الأخيرةو .فعةالنا
 المدني التي يضعها ما تقدم لنا من عقائد الدين ،ين هي بطبيعة الحالعقائد هذا الدو الرأي والمشورة،

 "روسو"يتناسب في نظر  لأن الوحي لا ، علاقة لها بالوحيلا ،وهي عقائد طبيعية بحتة ،بنفسه" روسو"
في الديانة المسيحية التي " روسو"ويلاحظ ذلك  ،يجب كما حرية الشخصية الإنسانية وكرامتهامع 

نشئ دينا ي في واقع الأمر لا"روسو"وإن كان  .التزييف ولكثير من التحريف -هو معلومكما  –تعرضت 
أو بتحويلها إلى الصورة التي  ،بجعل المسيحية دينا مدنياوإنما قام  كما يزعم، ،مدنيا بأتم معنى الكلمة
 ، وأوروباالأنوار في فرنساجاء في سياق عصر " روسو"والملاحظ أخيرا هو أن  .نالت موافقته ورضاه

الذين أخذوا يبدعون في شتى  ،والعلماء  الذي عرف الكثير من الفلاسفة ،وهو ذلك العصر الحديث
شرين بالانعتاق من مب ،ويضعون أسس الحرية ،ون صرح النهضة الأوروبية الحديثةالمجالات ويشيد

 إنها .جديد ترتسموها هي خيوط فجر  ،روت الملكية والاستبداد الإقطاعيجبوسطوة و ،هيمنة الكنيسة
والبدايات الأولى الدالة على الاتجاه نحو الإعلان العالمي لحقوق  ،علامات ميلاد ميثاق حقوق الإنسان

ق التحرر من ظلمات القرون غير أن الخطوات الأولى في طري ،ولو بعد زمن طويل نسبيا الإنسان،
 ،فلاسفة والعلماء والمفكرين من الومن جاء بعدهم ،ومعاصريه" روسو" بظهور تقد بدأ ،الوسطى

وأشرقت شمس  ،المتحررة في أوروبا الغربية خاصةوقامت الدولة والمجتمعات المدنية المتحضرة و
را عميما عليهم وعلى غير أنها للأسف الشديد قد كانت خي ،الغربية الباهرة على تلك الأصقاعالحضارة 

والخراب والدمار  ت الشر المستطير ،حيث جلب وعلى العكس من ذلك على غيرهم ، ،شعوبهم هناك
 احتلال للبلدان مهم في الجانب العسكري والحربي منبما سببه تقد والاستعباد على بقية شعوب العالم ،

 .ونهب للثروات  وقمع للحريات وإزهاق للأرواح ،
 
 



 

 

 :الفلسفة السياسية والاجتماعية في المرحلة المعاصرة 
    Karl Marx-)١٨٨٣-١٨١٨(كارل ماركس

ستانتي قبل وتعلى المذهب البراعتنقا المسيحية  ،ولد من أب وأم يهوديان ،هو فيلسوف ألماني     
وبنضاله السياسي بدون هوادة في سبيل ميلاد المجتمع  ،تهر بماديته الإلحادية والشيوعيةوقد اش ،ميلاده

ه المتمثلة بزوال أسباب ،يزول الظلم حيث ، الذي سوف يسود العالمالاشتراكي تمهيدا للمجتمع الشيوعي ،
ي وهو الصراع الذي سيؤد . وصراع مدمر، وما ينجر عنها من طبقية مهيمنة،في شر الملكية الخاصة

وانمحاء مظاهرها القمعية  ،ل دولة الطبقة المهيمنة اقتصادياوزوا ،حتما إلى فناء الطبقية الغاشمة
 ملكية لأحد، عي بدلها ،حيث لاوونشوء المجتمع الشي ،اشمةمحاء الامتيازات الطبقية الغبان الاستبدادية،

 .ويأخذ كل واحد قدر حاجته ، وإنما يعمل كل واحد قدر مستطاعه،ولا تعسفا من أحد
 ، مؤلفه إلى بسط علم الاقتصاد فيهوقد قصد" كتاب رأس المال  "ةالعديد" كسرما"أشهر مؤلفات       
 ،به القائم على المادية التاريخية برزت فيه الخطوط الرئيسية لمذهفقد ،ه لم يكن خلوا من الفلسفةغير أن

ومبدأ  .لمادية التاريخية الجدليةومن الشيوعية الإلحادية المترتبة عن ا" هيجل "والجدلية على طريقة 
 ،د لشيء آخر في العالم غير المادةوجو أي لا ،هو أن المادة هي كل الموجود ،المادية التاريخية الجدلية

" ماركس"ويوجه  ما عداها هو عبارة عن مظاهر للوجود آتية من التطور المتواصل للقوى المادية،و
حيث إن نمو الحياة الإنسانية  ،مى مذهبه باسم المادية التاريخيةسيولهذا  عنايته كلها للتاريخ الإنساني،

وإن درجة الحضارة  ، على الظروف المادية والاقتصاديةيتوقف كله ،فردية كانت أو اجتماعية عنده،
ة هو شرط تطور الحيا ثم إن نوع الإنتاج في الحياة المادية،  ،تقاس بدرجة الثروة الزراعية والصناعية

أي إن  وإنما العكس، ، هو الذي يحدد الحياة الاجتماعيةوليس الفكر .الاجتماعية والسياسية والعقلية
 بمراحله اة الاقتصادية تجسد قانون الصيرورةوالحي .تماعية هي التي تحدد أفكار الناسالحياة الاج

والتي يتكون مظهرها  .وهذه هي المادية الجدلية ،والمركب منهما ،القضية ونقيضها: الثلاث 
هو الحياة  ،وعلى نظريته عامة ،ودليله على ذلك ،من صراع الطبقات" ماركس" في وقت الاجتماعي

 .الاقتصادية في أيامه 
 : على قضايا أربعة أساسية هي" رأس المال "يشتمل كتاب 

 ،مل هو المصدر الوحيد لهذه القيمةفالع .يهاالقيمة الأساسية لأي سلعة تعادل كمية العمل المتجسد ف -
 .وتقدر القيمة بالزمن المخصص للإنتاج . أي الإنتاج ،وهو لذلك المالك الوحيد لنتيجته

الجزء هو الزيادة هذا  ،عملهل من جزء من قيمة يحرم العامالقضية الثانية هي أن النظام الرأسمالي  -
 .يئا فشيئا ،فيتكون منه رأس المالوهذا الربح يتكدس ش وهو ربح صاحب المال، ،في قيمة السلعة

وهو أداة سيطرة صاحب العمل على " سرقة متواصلة وتطفل على العمل "ورأس المال هو عبارة عن 
إذا رضي العامل  ل من ذلك،قيعطيه ما يسد به رمقه أو أٌوإنما  يدفع له قيمة عمله، حيث لا العامل،

 . تحت وطأة قانون العرض والطلب



 

 

عندما يستخدمها الطمع المطلق من كل قيد أن  ،)المصانع(من طبيعة الصناعة الآلية  :القضية الثالثة  -
  البعضعلىوتجعله أعنف حيث إن كبار الرأسماليين يتغلبون  ،والعملتزيد التناقض بين رأس المال 

ويفلس الرأسماليون  ،تستغل المال إلى أبعد الحدود ويؤسسون شركات قوية، منهم من منافسيهم،
 أثرياء ثراءا :فيصير المجتمع منقسما انقساما حادا إلى طبقتين  ، ويداهم الفقر الطبقة الوسطى،الصغار

لكن الفقراء . ي صراع محتدمومن الطبيعي أن تقف الطبقتان وجها لوجه ف ،وفقراء فقرا مدقعا ،فاحشا
 .وما يمثلونه من قوة يتطور وعيهم تدريجيا بحقوقهم،و يشعرون بالتضامن العالمي بينهم عبر البلدان،

 على الرأسماليين سوف تنتصر ، وهي صاحبة الحق والعدد و القوة،الطبقة العاملة: القضية الرابعة  -
أو تجعلها  كية مشتركة ومشاعة بين الجميع،وتجعل المل ،فتنتزع منهم الملكية وتعوضهم ،حتما

جد فيها ما يرضي كل حاجته وي فيحصل كل واحد على قيمة عمله كاملة، ملكية عامة، ،بالأحرى
يجعل الرجوع إلى الملكية الصغيرة أمرا " ماركس"وهكذا فإن التقدم الصناعي في نظر  .وزيادة

 .على أنقاض المجتمع الرأسمالي لشيوعي حتما ،وهذه الاستحالة ستؤدي إلى قيام المجتمع ا مستحيلا،
وتنظيمهم في حزب سياسي قادر على  ،عند العمال" ذهنية الطبقة"تكوين ومهمة الحزب الشيوعي 

 .وإقامة دكتاتورية العمال  انتزاع السلطة،
 والمنتهي بسبب ذلك لقائم على أساس من صراع الطبقات ا تاريخي الماركسي،وهذا هو الجدل ال     

 ومن أجل استعجال هذه النتيجة، .وهو المجتمع الاشتراكي الصراع إلى مجتمع خال من الطبقات،
أطلق ماركس صيحته  ،"العولمة الشيوعية"أو  ،م بقيام المجتمع الشيوعي العالميوالحل وتوعية العمال ،

 ".ياعمال العالم اتحدوا:"الشهيرة 
 : الاستنتاج

 وكيف سارت التطورات الفكرية، ا يترتب عنها من ملاحظات مطولة،شاهدنا من خللا الأمثلة م       
المديد حافلا وكيف كان ذلك التاريخ  عبر تاريخ الفلسفة الممتد منذ أيام الإغريق حتى أيام الناس هذه،

ثم علم الأصول لدى  ،لمنطق الصوري معيار الفكر الصحيحتمثل ذلك في ا ،بالإبداعات الرائدة
تحمي المشرع  ،بوضع قواعد وقوانين دقيقة صارمة ، مشكلة التشريع العويصةالذي حل ،نالمسلمي

لم يكن قد  عندما تطرأ أحوال جديدة على المجتمع الإسلامي، ،لمسلم الفقيه من الوقوع في الخطأا
أو بالأحرى ضرورات استمرار  ،تضي ضرورات الحياة في مجتمع مسلموتق تعرض لها من قبل،
بطبيعة  ،المستجدة دومالكل الوضعيات  ،سليمة وضع تشريعات وقوانين جديدةالحياة الاجتماعية ال

 .وبحكم التطور أو الصيرورة الاجتماعية الحتمية  ،الأشياء
 وما أتت به من جديد ،عندما درسنا الجدلية الهيجلية ،عرفنا على إبداعات فلسفية منطقيةكما ت      
ومثل ذلك  .طورات فكرية عملاقة في الحقبة الزمنية الحديثةمما سمح بت في ميدان قوانين الفكر، ،مبتكر

وما نتج عنه من  وعندما وضع المعاصرون المنطق الرياضي، التطور الذي حدث في مجال الفكر،
 ،زاد في قدرتها على تطوير نتائجهامما  ،كن بإمكان الرياضيات بلوغها دونهلم ي خطوات عملاقة،



 

 

تعمل الرياضيات في يبية والإنسانية وغيرها من كل المعارف التي تسوعلى نتائج العلوم الأخرى التجر
 .وفي التعبير الدقيق عن النتائج التي تتوصل إليها  ،مناهجها للبحث

 ، ووصولا إلى المنطق الرياضيانطلاقا من المنطق الصوري، ،ذه التطورات والإبداعات المنطقيةكل ه
وقفنا عليها  ،حت بتطورات وإبداعات فلسفية هامةسم ،دلي وبالجدل أو المنهج الجمرورا بعلم الأصول،

 ، مثل مشكلة الوجود، ميادين أساسية من البحث الفلسفيعند استعراضنا للتطورات  الحاصلة في
عبر وبعدهما مسألة الفلسفة السياسية والاجتماعية  وقبلهما مشكلة الفلسفة ذاتها ، ،ومشكلة الحقيقة

 بإدراك معنى الإبداع -رسأيها الدا –تسمح لك  بداعات فلسفية متميزة،تلك نماذج بارزة لإ .العصور
 المطلوبة منك في الجداول وذلك بإيجاد الإجابة ،بكل يسر ،وبممارسة التطبيقات والتمرينات ،الفلسفي

 .وما اشتملت عليه من أمثلة واضحة للإبداعات الفلسفية المطلوبة  ،باستعمال الملاحظات السابقة ،الآتية
 : طبيقاتت

  الإتيان بجداول مطابقة لتلك التي مررت بها في المثال السابق،-أيها الدارس –هنا لانطلب منك       
مما يجعل العثور  مختلف الطبيعة، وذلك لأن الموضوع هذه المرة، ،كما تعودت في الدروس الماضية

ب منك اختيار فكرة معبرة عن لذلك نطل على نفس الفكرة عبر العصور الفلسفية المتعاقبة أمرا صعبا،
فكار كثيرة في ومثل هذه الأ  في الخانة المخصصة له في الجدولأو عن عصرها المحدد روح العصر،

 فعليك باستخراجه، ، ما يعتبر منها إبداعا في كل عصرويسهل عليك العثور على ،الملاحظات السابقة
التي  ،كون ذلك على غرار الأمثلةنك أن يولا يطلب م ،مناسب من الجدولووضعه في المكان ال

كذلك فإننا نغير بعض الشيء  .أي موضوع المنطق  اعتمدت تطورات نفس الموضوع عبر العصور،
حتويات الخانة فليس من الضروري كما تعودنا أن نعطي لك م ،ي التطبيقات تبعا لطبيعة الموضوعف

ويات في أغلب وذلك لأن المحت نات،يترتب عليها في باقي الخا وتكمل أنت ما ،الأولى من كل جدول
أو لمحتوياتها ،لذلك يمكن أن نعطيك  ولا تمثل تطورات حتمية للخانة الأولى، ،الأحوال هنا مستقلة

 ،ائك دائما محتويات الخانة الأولىولا ضرورة لإعط وعليك بالإتيان بالباقي  محتويات أي خانة ،
ة أمثلة في كل جدول عوض عشرين كما كنا في فإننا نكتفي بخمس ونظرا لطبيعة الموضوع كذلك ،

 . السابق
 
 


